
 دبــي  – كثفــــت إمــــارة دبــــي جهودها 
لتعزيز استقطاب الاســــتثمارات الأجنبية 
لتحفيــــز  جديــــدة  مبــــادرات  خــــلال  مــــن 
اقتصادها الــــذي يمر بمرحلة من التباطؤ 

هي الأسوأ منذ عشر سنوات.
وحقّــــق اقتصاد دبي، الأكثر تنوّعا في 
الخليج، نموا العام الماضي بنســــبة 1.94 
بالمئــــة فقط، أي ما يعــــادل نصف ما حققه 
فــــي 2017، وبفارق بســــيط عــــن 1.9 بالمئة 
المسجلة في عام 2010 عندما كانت الإمارة 
تتعافــــى من ركود بســــبب الأزمــــة المالية 

العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.
وفي موطن ناطحات الســــحاب وبرج 
خليفــــة، أطــــول مبانــــي العالــــم، يتراجع 
قطــــاع العقــــارات الحيوي منذ ســــنوات، 
بينمــــا انخفض النمو في قطاعي التجارة 
والســــياحة، وهي قطاعــــات تعتبرها دبي 

من أبرز دعائم اقتصادها.
وتم تعليــــق العمــــل فــــي العديــــد من 
المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة 
مطــــار آل مكتوم الــــذي مــــن المفترض أن 
يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.

وقد انخفضت قيمة التبادلات العقارية 
في دبي بنسبة 21.5 بالمئة لتصل إلى 60.7 

مليار دولار العام الماضي، بحســــب أرقام 
حكوميــــة، بينما بقي عدد الســــياح ثابتا 

عند 16 مليون سائح العام الماضي.
وبحســــب أم.آر راغو، رئيس الأبحاث 
فــــي المركــــز المالــــي الكويتي، فــــإن النمو 
الاقتصــــادي في دبي كان ضعيفا بســــبب 
ضعف السوق العقارية وانخفاض الإنفاق 

الاستهلاكي.
لكن رغــــم ذلك، قلّل رائد الصفدي وهو 
كبير المستشــــارين الاقتصاديين في دائرة 
دبي الاقتصادية، الجهة الحكومية المعنية 
بالترويــــج للتنميــــة، من أهميــــة التقارير 

حول التباطؤ الاقتصادي.
وأكد لوكالة الصحافة الفرنســــية ”ما 
زلنا ننمــــو.. نعم، إن النمــــو ليس بدرجة 
4.5 بالمئة مثلما تم تحقيقه بين عامي 2012 
و2016، ولكن نظرا إلى الظروف في أنحاء 

العالم، فإن النمو صحي“.
وتوقّع الصفــــدي أن يرتفع النمو إلى 
2.1 بالمئــــة بنهاية العام الجاري، وأن يزيد 
بشــــكل كبير العام المقبــــل وصولا إلى 3.8 

بالمئة بسبب تأثيرات إكسبو 2020 دبي.
ووفقــــا للصفدي، فإنّه مــــن المتوقع أن 
يضيف إكســــبو 2020 نحو 35 مليار دولار 

حتى عــــام 2030 من خلال ”القيمة المضافة 
الإجمالية، بشكل مباشر وغير مباشر“.

ويقــــول مركز كابيتــــال إيكونوميكس 
للبحوث ومقره لندن إن دبي، أكثر أسواق 
المنطقة انفتاحا، عرضة للتأثر بالتوترات 
التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي بفعل 

العقوبات الأميركية على إيران.
ويرى جيمــــس سوانســــتون، الخبير 
المتخصص في الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، أنّ ”كل 
هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية وهي 

اللوجستيات والسياحة والتصنيع“.

وتقوم دبي بسلسلة إجراءات تحفيزية 
للحفــــاظ على موقعهــــا الاقتصادي وعلى 
صورتها كبوابة للشــــرق الأوســــط ومركز 

عالمي في مجال الأعمال.
وقبل عدة أشــــهر، بــــدأت حكومة دبي 
بمنح تأشــــيرات إقامة دائمة للمستثمرين 
بتملــــك  للأجانــــب  وســــمحت  الكبــــار، 
مشــــاريعهم بشــــكل كامــــل فــــي أي موقع، 
بعدما كان هــــذا محصورا فقط في مناطق 

التجارة الحرة.
وبدأت أيضا بتقديم تأشــــيرات إقامة 
الأجانــــب  للمســــتثمرين  الأمــــد  طويلــــة 

والطــــلاب المميزيــــن والمواهب، وشــــرعت 
فــــي إعادة النظــــر في التكاليــــف الباهظة 
لعدد من الخدمات التي تشــــكل عبئا على 
المســــتهلكين، وجمّــــدت أقســــاط المدارس، 
وقامت بتشــــكيل لجنة لإعادة التوازن إلى 

سوق العقارات.
وتعتمــــد دبي التــــي يشــــكّل الأجانب 
غالبية ســــكانها، في إيراداتها على قطاع 
الشــــركات  وأرباح  والضرائب  الخدمــــات 
الحكوميــــة، بينما يشــــكل النفــــط نحو 6 

بالمئة فقط من مجموع هذه الإيرادات.
وقال فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إن ”تباطؤ 
النمو ليس أمرا جديــــدا على دبي.. ولكن 
بعــــض التقاريــــر الإعلامية تقــــوم بإبراز 

قضايا معينة لتظهر أن دبي تعاني“.
وأكــــد القرقــــاوي لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنسية على هامش مشاركته في منتدى 
”أســــبوع الاســــتثمار في دبي“ هذا الشهر 
بالقــــول ”لقد مررنــــا بــــدورات اقتصادية 
مشــــابهة سابقا. هناك مشــــاكل في بعض 

الاقتصادات العالمية تؤثّر على دبي“.
وأشــــار إلــــى أن دبي كانــــت بين المدن 
العشــــر الأوائــــل فــــي العالــــم فــــي جذب 
الاســــتثمارات الجديــــدة فــــي الســــنوات 
الخمــــس الماضيــــة، وبــــين المــــدن الثلاث 

الأوائل لجذب الاستثمارات المباشرة.
وأعلنــــت حكومة دبي الأحــــد الماضي 
أن الإمــــارة جذبــــت خلال النصــــف الأول 
مــــن العام الجاري نحــــو 12.7 مليار دولار 

مــــن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر، بنمو 
قــــدره 135 بالمئة عــــن ذات الفترة في العام 
الماضــــي. وتجــــاوزت أيضــــا مبلــــغ 10.5 
مليارات دولار الذي جذبته العام الماضي.

ويؤكد راغو أنه على المدى المتوســــط، 
سيدعم الإنفاق المرتبط باستضافة إكسبو 
2020 في دبي وتســــهيل الإجراءات المالية، 
النمو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دبي تقوم 

بإجراءات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد.
وبرزت الإمــــارة الخليجية في العقود 
الثلاثة الأخيرة عبــــر بنائها منظومة بنى 
تحتية ذات مســــتوى عال وقامت بتطبيق 

الابتكارات لتحسين بيئة الأعمال فيها.
لكــــن إمارة دبــــي لا تــــزال تواجه دينا 
عامــــا عاليــــا يقدر بنحــــو 124 مليار دولار 
أي مــــا يعادل 108 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويحــــل موعــــد ســــداد ثلثــــي ديــــون 
الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية 
2023. ورغــــم ذلك، يســــتبعد سوانســــتون 
التخلف عن تسديد الديون نظرا لأنه حال 
وقــــوع دبي في مشــــكلة فإن علــــى الأغلب 
ســــتأتي حكومــــة أبوظبي لدعمهــــا مثلما 

فعلت في عام 2009.

اقتصاد
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 تونــس – تحاول الحكومة التونســــية 
من خــــلال الموازنة الجديدة، التي صادقت 
عليهــــا مؤخرا، أن تبعث برســــائل طمأنة 
إلى الأوساط الاقتصادية والشعبية بأنها 
قــــادرة علــــى معالجــــة التوازنــــات المالية 

المختلة.
وتأتــــي الخطوة بينمــــا تعيش البلاد 
على وقــــع الانتخابات التشــــريعية الأحد 
المقبــــل قبل ذهاب الناخبــــين إلى صناديق 
الاقتــــراع لاختيار رئيــــس جديد للبلاد في 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســــية 

المقررة نهاية الأسبوع المقبل.
ولا تخفي موازنــــة 2020 البالغة نحو 
47 مليــــار دينار (17 مليــــار دولار)، الأكبر 
في تاريــــخ تونس، المخاوف من اســــتناد 
الحكومة على الحلول الترقيعية كالعادة، 
في ظــــل تباطؤ محركات النمــــو والإنتاج 
وارتفــــاع لكتلــــة الأجــــور وأزمــــات أخرى 

مقلقة.
وتزيــــد الموازنة الجديــــدة بنحو 15.7 
بالمئة عن الموازنة الحالية والبالغة حوالي 
14.5 مليــــار دولار، ما يعني أن هناك المزيد 

من الإنفاق.
لموازنة  الرئيســــية  الأهــــداف  وتتمثل 
العام المقبل فــــي التقليص من العجز، بما 
يمكن مــــن التحكم في الديــــن العام، الذي 
وصل لمستويات قياسية في الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويعلــــق الخبيــــر الاقتصــــادي منجي 
المقــــدم فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ على 
الموازنــــة الجديــــدة بالقول إنها ”تجســــد 

سياسة الهروب إلى الأمام“.
وأضاف “هــــذه الموازنــــة مرتفعة بما 
يقــــارب نحــــو 15 بالمئة عــــن موازنة العام 
الجــــاري وهــــذا الارتفاع غيــــر معقول مع 
ضعــــف إمكانيات النمو وتباطؤ النشــــاط 

الاقتصادي“.

وأوضح المقدم أن مــــا يعادل 40 بالمئة 
مــــن الموازنــــة ســــوف ينفق علــــى الأجور 
وحوالــــي 22 بالمئة في ســــداد الديون مما 

يعكس أنها ليست ”تقشفية“.
واعتبر أن بنود الموازنة لم ترتكز على 
تقديــــرات صحيحة، كما أنها لا تفتح آفاقا 
جديدة للتنمية، متوقعا أن يشهد البرلمان 

نقاشات حادة قبل إقرارها رسميا.
وكان وزيــــر الماليــــة رضا شــــلغوم قد 
أكد في وقت ســــابق خلال مؤتمر صحافي 
أن هاجــــس الحكومة هــــو تقليص العجز 
الحاصــــل فــــي الموازنة والبالــــغ نحو 3.9 

بالمئة إلى 3 بالمئة فقط.
وترمي هــــذه الخطوة إلــــى التقليص 
من معــــدل الديــــن الخارجــــي المتفاقم في 
الموازنــــات المتعاقبــــة منذ أعــــوام والذي 
بلغ نســــبة 70 بالمئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، وهو ما اعتبره محللون خطرا 

وغرقا في نفق التداين.
وشهدت نســــبة عجز الموازنة تحسنا 
ضئيلا مقارنة بســــنتي 2016 و2017 اللتين 
بلغ فيهما العجــــز ما يعادل 6.1 بالمئة قبل 

أن تتراجع إلى معــــدل 4.8 بالمئة في العام 
الماضي.

ورغــــم مــــا ســــجلته الموازنــــات فــــي 
السنوات الخمس الأخيرة من ارتفاع، فإن 
نسب النمو لم تتحسن مما يزيد المخاوف 
مــــن الصعوبات الاقتصادية والمالية خلال 

الفترة المقبلة.
ســــتفضي  ما  التونســــيون  ويترقــــب 
إليه زيــــارة وفد صنــــدوق النقــــد الدولي 
إلى تونس الأســــبوع المقبل لمتابعة مسار 
الإصلاح، قبل الإفراج عن القسط السادس 
من قرض بقيمة 2.9 مليار دولار اتفق عليه 

الطرفان في مايو 2016.
ويشــــير الوزير لــــدى رئيس الحكومة 
توفيــــق  الكبــــرى  بالإصلاحــــات  المكلــــف 
الراجحــــي في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
الرســــمية التونســــية، إلى أنه من المنتظر 
صرف الصندوق شريحة بقيمة 450 مليون 
دولار بعــــد أن تحصلــــت علــــى 5 أقســــاط 

سابقة بنحو 1.8 مليار دولار.
ولا تنحصــــر التحديات فــــي الموازنة 
المقبلة، عنــــد العجز والديــــون الخارجية 
فقط وإنما فــــي ارتفاع كتلة الأجور والتي 
تصــــل إلــــى 7 مليــــارات دولار بعد إمضاء 
الحكومــــة اتفاقيــــات مــــع الاتحــــاد العام 
التونسي للشــــغل أكبر النقابات العمالية، 

على الزيادة في أجور القطاع العام.
وارتفــــع حجــــم الأجور فــــي موازنات 
الدولــــة منــــذ ســــنوات وذلك علــــى خلفية 

الارتفاع الكبير في عدد الموظفين بالقطاع 
العام، والذي تتجه فيه أصابع الاتهام إلى 

حكومة الترويكا.
ويمثــــل بنــــد الرواتــــب 14 بالمئــــة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي خلال الســــنة 
الجارية، ما من شأنه حسب محللين إثقال 
كاهل المالية العامة التي تعاني صعوبات.
أوضح  الدعــــم،  موازنة  وبخصــــوص 
الراجحي أنها ستكون في حدود 1.9 مليار 
دولار مع تخصيص أكثر من ملياري دولار 
للتنميــــة ونحــــو 4.2 مليــــار دولار لخدمة 

الديون.
وتهــــدف الحكومة إلى تحقيق نســــبة 
نمو بنحــــو 2 بالمئة خلال العام المقبل، في 
حــــين أن التقديــــرات تصطــــدم بالتغيرات 
السياســــية في تونس وستحددها محطة 
الســــادس من أكتوبر التي سترسم ملامح 
الحكومــــة المقبلــــة التــــي قــــد لا تنســــجم 

خياراتها مع الحكومة الحالية.
مليار  لاقتراض  الحكومة  وســــتضطر 
دولار من السوق الداخلية وثلاثة مليارات 
دولار من الســــوق الخارجيــــة عبر تمويل 
من المؤسســــات المالية الدولية التي تمنح 
قروضا بفوائد ميسرة لا تتجاوز 2 بالمئة.

ونسبت رويترز لمسؤول حكومي كبير 
قوله فــــي وقت ســــابق هذا الأســــبوع إن 
”تونــــس تحتاج لتمويــــلات أجنبية بنحو 
2.96 مليــــار دولار، وتنــــوي طرح ســــندات 

مقومة باليورو العام المقبل“.

 القاهــرة – فاجــــأت الحكومة المصرية 
الأوســــاط الاقتصادية والشــــعبية بإعلان 
خفض أســــعار الوقود، بعد سريان ربطها 
بأســــعار الطاقــــة بالأســــواق الدولية في 
إطار آلية تســــعير يساندها صندوق النقد 

الدولي.
وكانــــت الحكومة قــــد رفعت أســــعار 
الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث ســــنوات 
مــــع صنــــدوق النقد فــــي نوفمبــــر 2016، 
وهو مــــا رفع معظــــم أســــعار الطاقة إلى 

المستويات الدولية.
وذكــــرت لجنــــة التســــعير التلقائــــي 
للمنتجــــات البتروليــــة في بيان أن ســــعر 
البنزيــــن 95 أوكتــــين انخفض إلــــى 8.75 
جنيه مصري (0.54 دولار) للتر، من تسعة 
جنيهــــات، بينمــــا هبط ســــعر البنزين 92 
أوكتين إلــــى 7.75 جنيه للتــــر، من ثمانية 
جنيهات، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين 

إلى 6.5 جنيه للتر، من 6.75 جنيه.
ويبقى ســــعر بيع السولار في السوق 
المحلية دون تغيير، بينما انخفض ســــعر 
طــــن المــــازوت للاســــتخدامات الصناعية 
بمقــــدار 250 جنيهــــا إلــــى 4250 جنيهــــا 

(261.38 دولار).

وبــــدأ العمــــل بالقــــرار الجديــــد فــــي 
محطات التزود بالوقود من الساعة الأولى 

من أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأشــــارت اللجنة إلــــى أن القرار يأتي 
انطلاقا مــــن الالتزام بمــــا تم الإعلان عنه 
في يوليو الماضي بتطبيق آلية التســــعير 
التلقائي على بعــــض المنتجات البترولية 

كما هو متبع في العديد من دول العالم.
وتســــتهدف الآلية تعديل أســــعار بيع 
بعــــض المنتجــــات البترولية في الســــوق 

المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة.
كما خفضت القاهرة أيضا سعر الغاز 
المحلــــي لمصانع الأســــمنت والســــيراميك 

والصناعات المعدنية.
وتحدد الســــعر المحلي للغاز لصناعة 
الأسمنت عند 6 دولارات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية انخفاضا من 8 دولارات، 
بينما انخفض السعر للصناعات المعدنية 
والسيراميك إلى 5.5 دولار من 7 دولارات.

وفي هــــذه الأثناء، أكــــد محافظ البنك 
المركــــزي طارق عامــــر أن ”مصــــر تناقش 
تعاونا جديدا محتمــــلا مع صندوق النقد 
الدولي لمســــاعدتها في تنفيــــذ إصلاحات 
هيكليــــة عندما ينتهــــي برنامجها الحالي 

مع الصندوق الشهر القادم“.
وقــــال فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقــــده 
الخميس الماضي فــــي القاهرة ”نحن الآن 
ننفذ إصلاحــــا هيكليا. نتطلع لنرى ما إذا 
كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة 

في موضوع الإصلاح الهيكلي“.
واتفقــــت مصــــر مــــع صنــــدوق النقد 
للحصــــول علــــى قــــرض بقيمــــة 12 مليار 
دولار بعــــد الســــماح بانخفــــاض حاد في 
قيمة عملتها واســــتحداث ضريبة القيمة 
المضافــــة ورفــــع أســــعار الوقــــود لخفض 
العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.
وأوضــــح عامــــر أن بلاده ســــتواصل 
العمل مع صنــــدوق النقد أيا كان الترتيب 

الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل 
علــــى اجتــــذاب المزيــــد من الاســــتثمارات 
وخفــــض البطالة من خلال تحســــين بيئة 

الأعمال.
وقال رئيس بعثة صنــــدوق النقد إلى 
مصر سوبير لال إن ”الحكومة تحتاج إلى 
المضــــي قدما في إصلاحــــات لدعم تطوير 

القطاع الخاص وخلق الوظائف“.
وأوضــــح في تعليقــــات أُرســــلت إلى 
رويتــــرز بالبريــــد الإلكترونــــي أن مصــــر 
تحتــــاج إلى تعزيــــز الحوكمة والمنافســــة 
وتحســــين اندماج النســــاء والشــــباب في 
ســــوق العمل وتحســــين فــــرص الحصول 
علــــى الأراضــــي وتقييــــد دور الدولــــة في 

الاقتصاد.
وأضاف ”نحن مســــتعدون لدعم مصر 
وشــــعبها بينمــــا تواصل عمليــــة التحول 
الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام 

وشامل وخلق الوظائف“.
ويقول خبراء إنه قد يكون في مصلحة 
مصــــر أن تواصــــل التعاون مــــع صندوق 

النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي.
ونســــبت وكالة رويترز لأحد الخبراء 
المصريــــين، لــــم تذكــــر هويتــــه، قولــــه إن 
”برنامجــــا جديدا لصنــــدوق النقد الدولي 
تكلفــــة  ويقلــــل  المســــتثمرين  ســــيطمئن 

الاقتراض“.
وتعتزم مصر خفض دعم الوقود نحو 
40.5 بالمئــــة ليصل إلــــى 3.25 مليار دولار 
في العــــام المالي الجاري، مقابل نحو 5.48 
مليار دولار فــــي العام المالي الماضي الذي 

انتهي في يونيو 2019.

موازنة 2020 تكشف عمق
الضغوط على الاقتصاد التونسي

القاهرة تفاجئ المصريين

بخفض أسعار الوقود

ارتفاع الدين العام وضعف النمو يربكان التوازنات المالية

 كافة القطاعات
ّ
رهان حكومي على الإصلاحات الهيكلية لتحفيز نمو

ــــــراء تونســــــيون صفارات  أطلق خب
ــــــذار من اعتمــــــاد الحكومة على  الإن
ــــــات غير واقعية فــــــي موازنة  فرضي
العــــــام المقبل، التي تعــــــد الأكبر في 
ــــــلاد، في وقــــــت تحتدم  ــــــخ الب تاري
ــــــات السياســــــية على  ــــــه التجاذب في
ــــــة الاســــــتحقاقات الانتخابية،  خلفي
يتوقــــــع البعــــــض أن تعرقل الجهود 
الرامية لتجاوز المشكلات المتراكمة 

منذ 2011.

سمح تراجع أسعار النفط العالمية للحكومة المصرية بخفض بعض أسعار 
الوقود بعد تحريرها وربطها بالأســــــعار العالمية وفق آلية تســــــعير جديدة، 
وهو أول انخفاض في الأســــــعار منذ انطلاق الإصلاحات الاقتصادية قبل 

3 سنوات.

ــــــت آراء المحللين بشــــــأن فرص نجاح محاولات دبي تحفيز النشــــــاط  تباين
ــــــات المتنوعة التي يواجهها بســــــبب التوترات  الاقتصــــــادي وتجاوز التحدي
التجارية وتباطؤ النمو العالمي، في وقت يؤكد فيه المســــــؤولون أن الأوضاع 
تحت الســــــيطرة بفضل استراتيجية حكومية ترتكز على إصلاحات هيكلية 

عميقة.

التقلبات الإقليمية والعالمية تختبر مرونة اقتصاد دبي

 الطبقة الفقيرة في صراع من أجل البقاء

استكشاف الخطوات المقبلة 

 دبي ضعيف 
ّ
نمو

نتيجة انكماش السوق 

العقارية وتراجع الإنفاق

أم.آر راغو

سنواصل العمل مع 

صندوق النقد أيا كان 

الترتيب الجديد

طارق عامر

موازنة 2020 دون 

تقديرات واقعية، 

تجسد الهروب للأمام

منجي المقدم

سناء عدوني
صحافية تونسية
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